
فقــه التــد: لمــاذا نجحــت بعــض الحركــات
الإسلامية في السلطة وفشلت أخرى؟

, يوليو  | كتبه بلخيرات حوسين

أثبــت فشــل المحاولــة الانقلابيــة الأخــيرة في تركيــا حجــم النجــاح الــذي حققــه حــزب العدالــة والتنميــة
كتجربة حكم للحركات الإسلامية، فبالرغم من الصدام الأيدلوجي مع غيره من المكونات في المجتمع
التركي، فقد استطاع هذا الحزب التأسيس لثقافة سياسية منفتحة استطاعت استيعاب أغلب تلك
المكونات، مع أن المحاولة الانقلابية كانت فرصة لإعادة تحفز تلك المكونات من الناحية الأيدلوجية ضد
الخلفية الإسلامية التي يمثلها حزب العدالة والتنمية، ويمكن من خلال مقارنة هذا الوضع مع عزل
الرئيـــس المصري الســـابق محمد مـــرسي اكتشـــاف الفـــرق بين انقســـام المجتمـــع والتفـــافه حـــول خلفيـــة

أيدلوجية معينة.

ومن بين الاتجاهات الجديدة التي عرفتها المنطقة العربية في مرحلة ما بعد الحراك الثوري هو انتشار
حكم الحركات الإسلامية، وقد فسر ذلك بالنسبة للمنتمين للتيار الإسلامي وفقًا لبعدين: أما الأول
فهو توجه الشعوب لإعطاء الفرصة التاريخية للأيدلوجية الإسلامية بعد فشل الأيدلوجيات اليسارية
يــة بالأفكــار الأساســية لهــذا التيــار، والليبراليــة في تحقيــق طموحاتهــا، والثــاني هــو ارتبــاط الــروح الثور
وبــالرغم مــن الإجمــاع علــى هــذا الإطــار التفســيري فــإن تجــارب الحركــات الإسلاميــة جــاءت مختلفــة

تمامًا، إذ بعضها يوسم بالفشل في حين يمكن أن يوسم البعض الآخر بالنجاح.
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فالنموذج المصري هو نموذج فاشل لأنه انتهى إلى الابتعاد عن السلطة بعد مدة وجيزة بغض النظر
عن الظروف المصاحبة لذلك، وينطبق نفس التوصيف على النموذج الليبي الذي انتهى به المسار إلى
الـدخول كطـرف صراعـي في نـزاع مسـلح تتطـور تفاصـيله مـن مرحلـة إلى أخـرى، وبالمقابـل لذلـك يبـدو
النموذج التونسي نموذجًا ناجحًا على اعتبار النجاح في الاندماج في الحياة السياسية بغض النظر عن
كــبر عنــد وصــف وضــع الحركــة حجــم الشعبيــة الــتي يتمتــع بهــا، وينطبــق توصــيف النجــاح بشكــل أ
الإسلامية في المغرب والتي تعتبر النموذج الأكثر نجاحًا حتى وإن لم تشمل المملكة المغربية موجة الحراك

الثوري، ومع ذلك فإن حكم الإسلاميين في المغرب جاء في نفس السياق الزمني.

إذن السـؤال المطـروح لمـاذا فشلـت بعـض الحركـات الإسلاميـة في تجربتهـا السـلطوية ونجحـت أخـرى؟
يميل اتجاه تفسيري معين إلى اختلاف ظروف البيئة السياسية من بلد إلى آخر وخاصة ما تعلق بدور
يـة في مصر وقـد كـان موقفهـا يـة في كـل دولـة، فالمؤسـسة العسـكرية هـي المؤسـسة المركز المؤسـسة المركز
تجــاه حكــم الحركــات الإسلاميــة موقفًــا عــدائيًا بشكــل صريــح وشــاركت بشكــل مبــاشر في إنهــاء هــذا
الحكم، وينطبق نفس السياق على موقف ما يسمى بالجيش الوطني الليبي الذي يخوض صراعًا

يًا مباشرًا تجاه الحركات الإسلامية والتي تمثلها ميليشيات مسلحة مختلفة. عسكر

وفي المقابل فإن مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الجيش باعتبارهما مؤسستين مركزيتين في تونس  أبديا
موقفًا محايدًا تجاه حكم الحركة الإسلامية، والتحدي الأكبر لهذا الحكم جاء من الطبقة السياسية
يــة ومــع ذلــك انتهــى وضــع الحركــات الإسلاميــة إلى وضــع في حــد ذاتهــا وليــس مــن المؤســسات المركز
مســتقر، وينطبــق نفــس التصــور علــى الوضــع المغــربي، إذ تبــدي المؤســسة الملكيــة باعتبارهــا المؤســسة

المركزية موقفًا مؤيدًا لوجود الحركة الإسلامية في السلطة.

ومن وجهة نظري فإن تحجج الإسلامين باختلاف ظروف البيئة السياسية هو تحجج قاصر ومتحيز
بـالرغم مـن تأثيراتـه المختلفـة، وأن الأهـم مـن ذلـك هـو الـتركيز علـى اختلاف أنمـاط تفكـير الإسلاميين
ــد ــة السياســية الــتي تواجــدوا  فيهــا، ومــا يفــرق بين أنمــاط التفكــير عن وليــس اختلاف ظــروف البيئ
الإسلاميين في تجــاربهم الســلطوية هــو مــدى امتلاك فقــه التــد، وفقــه التــد يقــوم علــى مفهــوم
التغلغل وليس على مفهوم التوغل، فهناك فرق بين فتح قنوات اتصال بشكل مرن مع المجتمعات،
وبين فرض توجهات صادمة عليها، ويتوافق ذلك مع طبيعة البيئة الثورية في حد ذاتها، إذ تترافق
هذه البيئة مع ارتفاع كبير في درجة تحفز المجتمعات والذي يمكن أن يستغل إيجابًا كما من الممكن أن

ينعكس سلبًا.

وفقه التد في الحقيقة مستلهم من تجربة حزب العدالة والتنمية التركي، إذ يقر الرئيس التركي رجب
طيب أوردغان في مذكراته أن تجربة السجن كانت تجربة فارقة في تغير نمط تفكيره، إذ سمحت له
بإعادة تقييم التجربة التاريخية للحركة الإسلامية في تركيا واكتشف أن كل ما تعرضت له هذه الحركة
لا يرتبـــط فقـــط بتوجهـــات المؤســـسات الحاميـــة للعلمانيـــة في بلاده ولكـــن في كيفيـــة تعامـــل الحركـــة
الإسلامية معها والذي غالبًا ما ساد عليه النمط الصدامي أين كان ينتهي في كل مرة بالتأثر السلبي
يـد رئيـس الـوزراء السـابق أحمـد داوود أوغلـو في شهـادة مهمـة لوضـع الحركـة الإسلاميـة في تركيـا، ويز
يـرًا للخارجيـة – عـن قـدمها لبرنـامج بلا حـدود علـى قنـاة الجـزيرة حيـث كشـف – وقـد كـان آنـذاك وز



النصيحة التي قدمها رجب طيب أوردغان وقد كان حينها رئيسًا للوزاراء، للرئيس المصري المعزول محمد
مرسي والتي مفادها ضرورة  تجنب الصدام مع المكونات الأخرى في المجتمع المصري في الدولة المصرية،
وعــدم الأخــذ بهــذه النصــيحة يفسر مــن جــانب معين أســباب الموقــف العــدائي لجــزء مــن الــرأي العــام

المصري تجاه حكم الإخوان المسلمين.

وتنفتـح فكـرة فقـه التـد علـى سـؤال مركـزي آخـر: لمـاذا تمتلـك بعـض الحركـات الإسلاميـة في المنطقـة
كــثر تحديــدًا لمــاذا تمتلــك العربيــة هــذا النمــط مــن التفكــير في حين لا تمتلكــه حركــات أخــرى؟ وبشكــل أ
الحركـة الإسلاميـة في تـونس والمغـرب فقـه التـد في حين يغيـب عـن تفكـير الحركـة الإسلاميـة في مصر
وليبيــا؟ ذلــك مــن وجهــة نظــري يفسر علــى مســتويين: أمــا الأول فهــو التجربــة التاريخيــة للحركــة
الإسلامية في كل بلد، فالاضطهاد الذي تعرضت له الحركة الإسلامية في تونس والمغرب دفعهم إلى
الالتجاء إلى البيئة الأوروبية حيث ثقفوا معنى فقه التد، في حين أن الاضطهاد الذي تعرضت له
الحركــة المصريــة في مصر والســودان دفعهــم إلى الالتجــاء لمنطقــة الخليــج العــربي والســوادن وكلاهمــا لا

يشجعان على اكتساب هذا النمط من التفكير.   

أمـا المسـتوى الثـاني فهـو درجـة الاسـتلهام مـن التجربـة التركيـة، إذ تفيـد المعلومـات المؤكـدة أن  كـل مـن
حركة النهضة في تونس وحركة العدالة والتنمية في المغرب يشرفان على برامج تكوين للكوادر التابعة

ية التركية، في حين لا يتوفر هذا الوضع بالنسبة للحركة الإسلامية المصرية والليبية.   لها في الجمهور

مــا أردت أن أقــوله إنــه بــالرغم مــن اختلاف ظــروف البيئــة السياســية مــن بلــد إلى آخــر والــتي كــانت
مشجعــة لحكــم الإسلاميين في دول ومعيقــة لــه في دول أخــرى، فــإن تجربــة الحركــات الإسلاميــة في
السلطة في السنوات الأخيرة تجد صداها الأكبر في نمط التفكير عند هذه الحركات وذلك على أساس
مدى امتلاك فقه التد في بنيتها الفكرية وهو مستلهم ليس فقط من تصور فكري مجرد ولكن
مــن تجربــة تركيــة عمليــة أثبتــت نفســها باعتبارهــا أنجــح تجربــة لحكــم الحركــات الإسلاميــة في العــالم

الإسلامي كله.
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